
يخيــة.. يكــا نحــو صــفقة تار الســعودية وأمر
ماذا عن التطبيع وفلسطين؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

توجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم إلى السعودية في مستهل جولته التي
تشمــل المملكــة ودولــة الاحتلال، حيــث يلتقــي ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، قبــل أن يغــادر
متجهًـا إلى تـل أبيـب غـدًا الأحـد للقـاء كبـار مسـؤوليها السياسـيين والعسـكريين وعلـى رأسـهم رئيـس

كد البيت الأبيض. الحكومة بنيامين نتنياهو حسبما أ

ويفترض أن يناقش سوليفان، الذي أفرجت بلاده قبل ساعات عن صفقة أسلحة جديدة للاحتلال،
مع ابن سلمان ونتنياهو الحرب في غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، وبحث جهود التهدئة التي
نسفها جيش الاحتلال بعملية رفح البرية رغم التحذيرات الإقليمية والدولية التي ضرب بها الكيان

المحتل عرض الحائط.

وتذهــب كــل الترجيحــات إلى احتلال ملــف التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي موقــع متقــدم في جــدول
ير الخارجية الأمريكي أنتوني أعمال تلك الجولة التي يستكمل بها سوليفان المباحثات التي أجراها وز

يارته للمملكة أواخر أبريل/نيسان الماضي. بلينكن في نفس الشأن خلال ز
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وفرضــت مســألة التقــارب الســعودي الأمريــكي الإسرائيلــي نفســها علــى طاولــة النقــاش خلال الأيــام
الماضية بشكل مكثف، في ظل رغبة إدارة جو بايدن حسم هذا الملف قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة
على أمل أن يكون فرس الرهان الذي يضمن فوز الديمقراطيين بولاية جديدة أمام منافسة شرسة

كثر من مسار. محتملة مع الجمهوريين بسبب إخفاقات الإدارة الحالية على أ

وقد وصلت المباحثات بشأن تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، في ظل ولاية ابن سلمان، إلى
يـق بشكـل كـبير نحـو إبـرام هـذا الاتفـاق التـاريخي، غـير أن حزمـة مـن مسـتويات متقدمـة، مهـدت الطر
المستجدات عطلت بشكل أو بآخر هذا المسار، على رأسها استئناف السعودية علاقاتها الدبلوماسية
مع إيران، وتولي حكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف بعد حكومة بينيت- لابيد الوسطية، ثم جاءت

كتوبر/تشرين الأول الماضي لتقلب الطاولة. عملية طوفان الأقصى في  أ

اتفاق وثلاث مراحل
بحســب مــا نشرتــه وسائــل إعلام أمريكيــة نقلاً عــن مســؤولين في الــبيت الأبيــض مــن بينهــم المتحــدث
 باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــات ميلــر، فــإن الصــفقة الســعودية الأمريكيــة المحتملــة تتضمــن

مراحل رئيسية:

يكا وتشمل: أولاً: حزمة من الاتفاقيات بين السعودية وأمر

– الســماح للســعودية بــدخول النــادي النــووي مــن خلال محطــة نوويــة للأغــراض المدنيــة الســلمية،
ومنحها الضوء الأخضر لتحويل مسحوق اليورانيوم المكرر إلى غاز.

– إبرام معاهدة دفاعية بين المملكة والولايات المتحدة، تلتزم فيها الأخيرة بالدفاع عن الأولى ودعمها
يا الجنوبية، دون تضمين بند الدفاع المشترك يًا ولوجستيًا، على غرار تلك التي بين أمريكا وكور عسكر

كما هو الحال في حزب الناتو.

– تخفيف الولايات المتحدة لقيود التصدير المفروضة على رقائق الكمبيوتر المستخدمة في تطوير أدوات
الذكاء الاصطناعي، والسماح للمملكة باستيرادها بما يحقق طموحها في أن تكون مركزًا تكنولوجيًا

إقليميًا.

ثانيًا: تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية بشكل رسمي وكامل على المسارات كافة.

ثالثًا: وضع مسار لحل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وهو الشرط الذي وضعته الرياض قبل
فترة للدخول في مفاوضات التطبيع مع الاحتلال.
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تحول كبير في الرؤية السعودية
قبــل ســنوات مــن الآن كــانت تُقابــل أطروحــة التطــبيع الســعودي الإسرائيلــي بوابــل مــن الانتقــادات
ــا في ظــل مرتكــزات المملكــة القوميــة إزاء القضيــة والهجــوم الــذي يســتبعد هــذا الأمــر شكلاً ومضمونً
الفلسطينية في ضوء مبادرة السلام العربية التي أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد
العزيز عام ، والتشديد على حلحلة القضية وعودة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، قبل

فتح الباب من الأساس لمناقشة هذا الأمر.

لكن خلال السنوات الخمسة الأخيرة، ومنذ تولي ابن سلمان ولاية العهد، شهدت المملكة تحولات
جذرية في رؤيتها ومقارباتها للقضية العروبية الأم بشكل عام، مستندة إلى بعد برغماتي بحت، تلك
التحـولات الـتي غيبـت المبـادرة العربيـة كـشرط أسـاسي قبـل الانتقـال لمرحلـة الحـديث عـن التقـارب بين
البلــدين،  وفــق مــا ذهــب إليــه المــدير التنفيــذي لمعهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى، روبــرت

ساتلوف، خلال ورقته البحثية المنشورة على موقع المعهد الإلكتروني.

واسـتعرض سـاتلوف في ورقتـه عـددًا مـن المـؤشرات الـتي تكشـف ميـل الريـاض لمسـار التقـارب مـع تـل
أبيب، وتراجع التشبث بالمبادرة العربية كشرط أساسي يسبق ط ملف التطبيع للحوار، أبرزها ما
يارة طرأ على الفقرة الرئيسية المتعلقة بالسلام التي تضمنها البيان الأمريكي السعودي المنبثق عن ز

. الرئيس الأمريكي جو بايدن لجدة في يوليو/تموز

نسـفت تلـك الفقـرة وهـذا البيـان الكثـير مـن مرتكـزات مبـادرة السلام ولم تعـد الخطـة العمليـة واجبـة
التنفيـذ، لتتحـول إلى مجـرد “دليـل” يمكـن الاسترشـاد بـه دون أن يكـون الأخـذ بـه أمـرًا واجبًـا، كذلـك
الغموض الذي خيم على عملية تنفيذ المبادرة، حيث اقتصرت على “تشجيع” الأطراف على إظهار
دعمها لحل الدولتين، و”الترحيب” بكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق السلام دون أخذ المبادرة

العربية في الاعتبار.

أما بخصوص تخوف القادة السعوديين من تأثير التطبيع على سمعة المملكة إقليميًا بوصفها الثقل
السني الأكبر في العالم الإسلامي، وما يثار بشأن تمسك العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
بفكــرة حــل القضيــة الفلســطينية كــشرط للتطــبيع، فــيرى المــدير التنفيــذي لمعهــد واشنطــن لســياسات
الشرق الأدنى، أن هناك محاولات للقفز على تلك المخاوف من خلال تسليط الضوء على ما يمكن

أن تحققه المملكة من خلال تلك الخطوة من مكاسب منها:

يــز دور المملكــة التــاريخي كصانعــة للسلام وهــو مــا يمكــن أن يخفــف مــن حــدة الانتقــادات (كمــا – تعز
الحالة الإماراتية حين حاولت تبرير توقيع اتفاق أبراهام قبل ثلاث سنوات).

ــات ــة مــن وراء تلــك الخطــوة تضــع الســعودية علــى قائمــة الكيان ــة وتكنولوجي – مكاســب اقتصادي
الاقتصادية الكبرى في العالم.
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– تقوية الدفاعات الأمنية السعودية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الأمريكان بما يؤهلها للتصدي
لكل التحديات الإقليمية والدولية المحتملة.

وفيمــا يتعلــق بــالتخوف مــن رد الفعــل الشعــبي إزاء التطــبيع مــع “إسرائيــل”، فهنــاك مــؤشرات
عدة تؤكد أنه لا داعي لهذا القلق، منها:

– قــالت نســبة كــبيرة ممــن تجــاوزت أعمارهــا الخمسين إنهــا لا تمــانع في إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع
الاحتلال في المجالات الاقتصادية والرياضة، حتى لو كان ذلك دون مظلة رسمية.

– خضـع الشـا السـعودي لاختبـار تمهيـدي لبحـث مـدى تقبلـه لهـذا الأمـر خلال اسـتضافة المملكـة
يــاضيين وغيرهــم، في ، حيــث كــانت لمجموعــة متنوعــة مــن الإسرائيليين، شملــت مصرفيين ور

النتيجة إيجابية، قبول نسبي لدى بعض السعوديين لفكرة التقارب بين الشعبين.

– إصدار السعودية تأشيرات تسمح للإسرائيليين غير الرسميين بدخول البلاد للمشاركة في الأحداث
العامــة كــالمؤتمرات والبطــولات الرياضيــة والفعاليــات الاقتصاديــة، كذلــك الســماح بظهــور مســؤولين
أمنيين ســعوديين ســابقين جنبًــا إلى جنــب مســؤولين إسرائيليين، فضلاً عــن عــدم الاعــتراض علــى

استحواذ شركات سعودية على حصص لدى شركات إسرائيلية.

– مـع حصـول السـعودية علـى جـزيرتي تـيران وصـنافير عقـب تنـازل مصر عنهمـا في إطـار اتفـاق ترسـيم
يــة الموقــع بين البلــدين بــاتت المملكــة دولــة ضامنــة لالتزام معاهــدة السلام بين مصر الحــدود البحر

و”إسرائيل” بحرية الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

– وفي إطــار هــذا التفــاقم وافقــت الســعودية ولأول مــرة في تاريخهــا علــى الســماح بتحليــق الطــائرات
كثر من المدنية الإسرائيلية في مجالها الجوي وبدأت بالفعل مساع حثيثة لترجمة التطبيع عمليًا على أ

مسار وإن لم يشرعن بشكل رسمي بعد.

خطتان (أ) و (ب)
كـد عليـه المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة بشـأن وحـدة وشموليـة الصـفقة المطروحـة مـع رغـم مـا أ
السعودية، وأنها مرتبطة ببعضها البعض، ولن “يمضي أي منها دون الآخر”، في إشارة إلى مراحلها
الثلاثة، لكن يبدو أن هناك محاولات أخرى لتقديم خطتين لتلك الصفقة، ربما تفصل بين مراحلها

أو على الأقل تط تنفيذها على خطط زمنية متلاحقة وليست دفعة واحدة.

أولاً: الخطــة (أ).. وهــي صــميم الاتفــاق المعلــن، بمراحلــه الثلاثــة، فــإبرام اتفاقيــات التعــاون الأمــني
والاســتخباراتي والنــووي والتكنولــوجي بين الســعودية وأمريكــا مرهــون بتطــبيع العلاقــات الســعودية

الإسرائيلية، ولا يمكن الفصل بينهما.



وبحسب المدير السابق لشؤون الخليج في مجلس الأمن القومي، كريستين فونتينروز، فإن الرئيس
يارته الأخيرة للمملكة قدم ما يمكن تسميته “مبادرة حسن نوايا” من خلال الحديث بايدن خلال ز
عــن الصــفقات النوويــة والذكــاء الاصــطناعي مــع الســعودية، وفي انتظــار أن يضــع الســعوديون ملــف
التطبيع على الطاولة، “لكن الإسرائيليين يولون أهمية لمنع قيام الدولة الفلسطينية، تفوق أهمية

التطبيع مع السعوديين، وهذا هو سبب مناقشة الصفقة بشكل ثنائي” على حد قوله.

ثانيًـا: الخطـة (ب).. ومـع سـيطرة اليمين المتطـرف علـى الحكومـة الإسرائيليـة، تعقـدت الأمـور بشكـل
كبير بشأن إبرام اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي، في ظل رفض الكتلة المتطرفة لمسألة إقامة دولة

فلسطينية مستقلة من جذورها، ثم جاءت عملية الطوفان، لتضع حجرًا صلبًا أمام هذا المسار.

ورغم تلك الأجواء الملبدة التي عكرت بشكل أو بآخر جهود التطبيع في ظل إصرار نتنياهو على إحراج
حلفائه العرب وعلى رأسهم السعودية والمضي قدمًا في حرب الإبادة التي يشنها ضد القطاع ضاربًا
بمناشدات المملكة عرض الحائط، فإن السلطة السعودية وتحديدًا ابن سلمان لديه رغبة قوية في

المضي قدمًا في هذا المسار مهما كانت العراقيل، وعليه جاء الدفع بما عُرف بالخطة (ب).

وتتمحــور تلــك الخطــة في مســاعي الجــانب الســعودي إبــرام صــفقة مــع الولايــات المتحــدة تســتبعد
ــان” في واشنطــن، جوليــان الإسرائيليين في المرحلــة الأولى، وهــو مــا كشفــه مراســل صــحيفة “الغاردي
بورغر، الذي قال إن الرياض وواشنطن كانتا قد أعدتا بالفعل مسودات اتفاقيات تقود في النهاية إلى

التطبيع غير أن معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية دفع السعوديين باتجاه خطة بديلة.

وبحســب تلــك الخطــة ســيوقع الســعوديون والأمريكــان سلســلة اتفاقيــات تتضمــن معاهــدة دفــاع
ثنائية – بالشروط سالفة الذكر – ومساعدة الرياض في بناء مفاعل نووي للأغراض المدنية، بجانب

التوسع في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.

غير أن تلك الخطة بوضعيتها تلك وبمعزل عن خطوة تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”،
أو ما يسمونها نموذج “الأقل مقابل الأقل” ربما لا تجد قبولاً لدى النخبة السياسية الأمريكية ولا
يمكن تمريرها لا سيما لدى مجلس الشيوخ، إذ قد يراها البعض خدمات مجانية تقدمها الولايات
المتحدة للدولة الخليجية دون مقابل، هذا بخلاف ما يمكن أن يترتب على ذلك من فقدان الشغف

لدى السعوديين حول مزيد من التقارب مع “إسرائيل”.

غــير أن وكالــة “رويــترز” وحســبما نقلــت عــن ســبعة مصــادر مطلعــة فــإن إدارة جــو بايــدن والســعودية
تعملان علـى وضـع اللمسـات الأخـيرة بشـأن تلـك الاتفاقيـات رغـم أن خطـوة التطـبيع لا تـزال بعيـدة
المنال فيما قال خمسة منهم إن الجانبين، السعودي والأمريكي، يعطيان في الوقت الراهن الأولوية
لمعاهدة أمنية ثنائية، من الممكن أن تكون بداية لخطة أوسع وأعم يتم عرضها على حكومة نتنياهو

لدراستها وبحث ما إذا كانت ستقدم تنازلات لضمان التوصل لعلاقات تاريخية مع الرياض.

ويستند أنصار خطة “الأقل مقابل الأقل” إلى ما يمكن أن تحققه واشنطن من مكاسب من خلال
يـز الشراكـة مـع السـعودية، علـى رأسـها توقـف التمـدد الصـيني الـروسي في المنطقـة، ودفـع الريـاض تعز

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2024/05/03/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9


لتلجيــم نفوذهمــا في الــشرق الأوســط والــذي تنــامى خلال الســنوات الأخــيرة، وذلــك بعــد انســحاب
يــكي مجــددًا بالصــفقات الســعودية الولايــات المتحــدة تــدريجيًا، بجــانب إنعــاش ســوق السلاح الأمر
والخليجية بعد تراجعه مؤخرًا بسبب تنويع الخليجيين تسليحهم عبر طرق أبواب الروس والصينيين

كرد فعل على السياسة الأمريكية الخشنة تجاه الحكومات الخليجية.

اسـتخلاصًا لمـا سـبق، بـات مـن الواضـح أن هنـاك رغبـة سـعودية كـبيرة، في ضـوء المكاسـب الـتي يمكـن
تحقيقها من وراء تلك الخطوة، في بدء مرحلة جديدة من التقارب مع دولة الاحتلال، غير أن زلزال
الطوفــان حــال دون إتمــام ذلــك بشكــل رســمي، مــا أجــبر الجميــع علــى تأجيــل تلــك الخطــوة مرحليًــا
لحين انجلاء الموقـــف وتساقـــط الغبـــار النـــاجم عـــن الحـــرب الشعـــواء الـــتي تشنهـــا “إسرائيـــل” بحـــق
الفلســطينيين والــتي تجعــل مــن الحــديث عــن تطــبيع ســعودي كامــل في هــذا التــوقيت لعــب بالنــار

ونافذة من لهيب قد تُفتح على المملكة.

ومع ذلك قد تتجه الرياض لتنفيذ الخطة البديلة (ب)، حتى لو لم تتوقف الحرب في غزة، وحتى لو لم
يتحقق شرط حل الدولتين، مع منحها المزيد من الزخم والدعم الأمريكي لإجبار حكومة نتنياهو، أو
تلـك الـتي تليهـا، علـى تقـديم تنـازلات تقبـل بهـا، وتسـمح بـانخراط الكيـان المحتـل في مفاصـل المنطقـة
العربية بشكل يصعب معه استئصالها، في مقابل امتيازات أمنية وسياسية وعسكرية وتكنولوجية

تحصل عليها السعودية.. لكن يبقى السؤال: هل يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية؟
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